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الملخص 

عام الامریكیةالمتحدةالولایاتالىالاسكامنطقةعنروسیاتخليعملیةسجلت
حسب،التاریخیةومكانتهاروسیاوجودالاعلىعمیقتأثیرهاتركتخطیرة، سابقة١٨٦٧

عدةمستویاتعلىروسیاخسارةفيذلكاسهمإذالامریكیة،المتحدةالولایاتعلىبل
متقدمموقعاالاراضيتلكعنبتخلیهافقدتلأنهاسیاسیةذلكوقبلوجغرافیةتاریخیة

وفيبعد،فیمااكتشافهاتمطبیعةثرواتمنه خسرتلما،اضفالجدیدالعالمقربالها
كلیتجاوزالمتحدةللولایاتوفوائدممیزاتمنالمنطقةتلكاضافتهمافانالمقابل

ومحاولةالمنطقةلكاكتشافتفيروسیابذلتهلماتقدیریةصورةرسمأجللحدود،ومنا
طبیعةالبحثهذافيسنعالجفأنناعنهاالتخليقبلفیهاالتجارةوممارسةاستیطانها

والجهودللمنطقةالروسیةةالجغرافیالكشوفبعملیاتبدأالمنطقةتلكفيالروسيالتواجد
سواءتجاريتبادلمنطقةالىوتحویلهاروسیاالىوضمهالاستیطانهابذلتالتيالكبیرة

.الامریكیةالمتحدةالولایاتالىعنهاالتخليالىوصولاً الصیناواوربامع

]كادیلاك –سیتكا - شیلكوف-بیتر-بارنوف- الاسكا- روسیا[ الكلمات الافتتاحیة
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Russian presence in Alaska until 1867

Abstract

Russia's abandonment of the Alaska region to the United
States has marked a dangerous precedent that has profoundly
influenced not only the existence of Russia and its historical status
but also the United States of America. This has contributed to the
loss of Russia on several historical and geographic levels, A new
location of the New World added to the lost wealth of nature was
discovered later, in contrast, the added advantages of that region of
the United States beyond all limits, and to draw a picture of
appreciation of what Russia did in the discovery of that region and
try to settled and trade practice before abandoning them, we will
deal in this research nature of the Russian presence in the region
began operations of the Russian Geographical statements of the
region and the great efforts made to settle them and annexed to
Russia and turn it into a trade zone with either Europe or China
down to abandon them to the United States of America

Assist. Prof. Dr. Ali Khairi Matroud

College of Education for Humanities / University of Wasit
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المقدمة
أسهمت الكشوف الجغرافیة في اعادة توزیع مراكز القوى والثروة في العالم القدیم، اذ 

على حساب دول " كبرى"الدولً زودت عدد من الدول بإمكانات ومالیة وجیوسیاسیة كبیرة، حولته
أخرى تأخرت في سباق الكشف الجغرافي لأسباب موضوعیة أو ذاتیة، ومن بین تلك الدول 

تي لم تُحسن الاداء في سباق الكشوف الجغرافیة، ونظرت لها على أنها مكاسب أنیة أو روسیا ال
.مرحلیة، لذلك لم تولها الاهتمام، على الاقل في المدة التي سبقت وصول بیتر العظیم للحكم

شكل وصول بیتر للحكم في روسیا نقطة تحول وجودیة في التاریخ الروسي بكل ما 
لما قدمه من جهود فریدة في تحدیث روسیا وتطویرها في مختلف للكلمة من  معنى، نظراً 

المجالات ومن بینها عملیة الكشوف الجغرافیة، التي اصر ان تنافس فیها روسیا مثیلاتها من 
دول اوربا كبریطانیا وفرنسا واسبانیا وغیرها، وكان من أوائل القیاصرة الذین سعوا للإجابة 

امكانیة ان یكون ان تكون اسیا والعالم الجدید یرتبطان عن نقطة جغرافیاً على السؤال الازلي في
ما أم لا؟  ومن اجل ذلك أسرع بیتر في ارسال البعثات الكشفیة لمناطق عدة، ومع انه لم یتمكن 

.من رؤیة نتائج عمله بسبب وفاته غیر انه فتح الطریق امام خلفائه لإكمال ما بدائه

استوطنتها روسیا بناء على عملیات الكشوف الجغرافیة كانت واحدة من أهم الاماكن التي
تلك هي منطقة الاسكا، التي اضافت لروسیا الكثیر یومذاك، ورغم الجهود والتضحیات التي 
بًذلت على مدار عشرات السنین لإكمال اكتشافها واستیطانها، فأنها اضطرت للتخلي عنها فیما 

لروسیا لا یمكن " وجودیة" و ما تسبب بخسائر بعد لصالح الولایات المتحدة الامریكیة، وه
تعویضها مطلقاً، ولفهم تلك الخسارة فأننا سنحاول في هذا البحث تتبع الجهود التي بذلت على 
المستویین الرسمي والشعبي لاكتشاف الاسكا ومن ثم استیطانها وتجذیر الوجود الروسي فیها، 

ة فأننا قسمنا البحث لعدة محاور بدء اكتشاف وصولاً الى التخلي عنها نهائیاً، ولتتضح الصور 
، ومن ثم المرحلة الثانیة التي اسُتكملت ١٧٤٢الاسكا وبدایات وصول الروس الیها حتى عام 

، وتابعنا تطور الوجود الروسي ١٧٩٠الى ١٧٤٢فیها الكشوف وعملیات الاستیطان من عام 
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، لندرج بعد ذلك عدد من ١٨٧٦ام في الاسكا منذ وصول حاكمها الاشهر بارانوف حتى بیعها ع
. القناعات والاستنتاجات التي تولدت لدینا عبر استعراض تلك الجهود ومحاولة تقیمها

.١٧٤٢اكتشاف الاسكا وبدایات وصول الروس الیها حتى عام : اولاً 

تشهد مع منتصف القرن السادس عشر وبعد مدة قصیرة من سقوط حكم روسیابدأت
، حركة توسع كبیرة حیث أخذ الناس ینتقلون نحو الداخل ) ١(وطني حقیقي فیهاالتتار وقیام حكم 

الروسي بصورة أعمق ، بحركة شبیه بتلك التي حدثت في الولایات المتحدة الأمریكیة في أعقاب 
، على الرغم من وجود اختلافات كبیرة بین نوعیة وأهداف ) ٢()١٧٨٣-١٧٧٦(حرب الاستقلال

التي حصلوا علیها في كلا الحالتین، فالرواد الأمریكیون الأوائل كانوا أما النازحین بل والنتائج
تجار فراء أو صیادین أو جنود نظامیین أو فلاحین یبحثون عن أراضي جدیدة لاستیطانها، فیما 
كان الرواد الروس الأوائل، أما مجرمین هاربین من العدالة أو محكومین بالنفي إلى بعض 

، ومع ذلك فان وجود الدوافع التجاریة والعسكریة في ) ٣(حدود الإمبراطوریةالأجزاء البعیدة من
كلا الحالتین كان لها حضور رئیس وواضح في ذلك التحرك، إذ أصبح التجار منتشرین على 
ضفتي الأنهار المتدفقة من الشمال ومن سیبیریا، كما فعل زملائهم الأمریكیین من قبل حین 

.)٤(ودیان الغرب الأمریكيتواجدوا في كل بقعة داخل

، لم یتم اكتشاف الآسكا ) ٥(١٤٩٢وفي الوقت الذي تم فیه اكتشاف القارة الجدیدة عام 
، وكل ما قیل عدا ذلك من اكتشاف وغزو لم یقم علیه دلیل،  ) ٦(١٧٤٩كمستوطنة الا عام 

وعلى الرغم من ، ) ٧(فقبل صیف ذلك العام لم یُسجل أبداً نزول رجل ابیض على ساحلها
اكتشافها كأراضي جدیدة تابعة لروسیا، غیر أن الأخیرة لم تبذل أي جهد حقیقي لاستثمارها، ألا 
بعد مرور قرابة نصف قرن على الاكتشاف، فلم تظهر ادعاءات روسیا بتلك الأراضي للعلن ألا 

فكان رواد ، أي بعد أكثر من أربعین سنة تلت عملیة اكتشافها، أما قبل ذلك١٧٨٨بعد عام 
الجزیرة هم في الغالب من المغامرین الروس، وكانت عملیة الدخول للمنطقة تتم بصورة فوضویة 
وغیر منتظمة، إذ كان الغرض منها البحث عن الفراء الثمین، الذي تم أول الأمر بطرق سلمیة 

.) ٨(ثم تحول بعد ذلك عبر طرق وأعمال وحشیة
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Peter the(كان عهد بیتر العظیم Great)(مهماً للغایة إذ شهدت ) ٩()١٧٢٥-١٦٨٢ ،

، ما أسهم في نقل روسیا إلى مصاف القوى العظمى )١٠(فیه البلاد تطوراً نوعیاً في كل المجالات
الاستكشافات الجغرافیة في مقدمة المجالات التي شهدت تطوراً سریعاً في یومذاك، وكانت

غرافیة كجزء من اهتمامه بكل ما تعلق بالشؤون عهده، وجاء اهتمام القیصر بیتر بالكشوف الج
التجاریة والبحریة، إذ كانت واحدة من أهم ركائز سیاسته الخارجیة، ومنذ الیوم الأول لاعتلائه 
للعرش منح روسیا موقعاً على الساحل البحري الغربي، ما سیؤمن لها مكانة تجاریة عالمیة، 

، وأسس العاصمة التجاریة الجدیدة سانت )١١(ونجح في ذلك حین أستملك الساحل البلطیقي
، كما وسع حدود إمبراطورتیه حتى المحیط الهادئ، على أمل إیصالها إلى سواحل )١٢(بطرسبورغ

القارة الأمریكیة، وكانت الفرصة التي قُدمت لبیتر العظیم فریدة لان تلك الأجزاء من القارة 
رى حتى ذلك الوقت، ولذلك تحولت بسهولة الامریكیة لم یكن احد قد وصل إلیها من الأمم الأخ

.) ١٣(إلى مناطق روسیة فیما بعد

ولتحقیق ذلك الطموح أحاط القیصر الروسي نفسه بمجموعة كبیرة من العلماء، جمعهم 
من سائر أنحاء أوربا، سبق لقسم منهم ان عمل في مجال الكشوف الجغرافیة، وهم من مارس 

الي والشرقي لسیبیریا، على الأقل لحل اللغز الجغرافي الذي تأثیراً علیه لاستكشاف الساحل الشم
استمر دون إجابة لمدة من الزمن،  والذي بحث في هل أن أمریكا كانت قارة معزولة تماماً أم 

، لاسیما وان الكشوف الجغرافیة ) ١٤(أنها ترتبط عند المنطقة الشمالیة الغربیة البعیدة من آسیا؟
.) ١٥(د إجابة لذلك السؤاللم تج١٦٤٨التي سبقت عام 

لإرسال ١٧٢٥كانت أولى خطوات القیصر بیتر العظیم في ذلك المجال ان خطط عام 
بعثة الهدف منها اكتشاف البحار المجاورة لأملاكه الأسیویة المكتسبة حدیثاً، فجهز حملة اسند 

ن كل من مارتن ، وتم تعی)١٦(، وهو ملاح دنماركي)Vitus Bering(قیادتها إلى فیتوسبیرنك 
لمساعدته اضافة الى ) (Alexi Chirkof(، والیكسي شیراكوف )Martin Spanberg(سبینبرغ 

عدد اخر من الضباط وبنائي السفن وغیرهم، وكانت الأوامر التي صدرت إلى البعثة تقضي ان 
، حیث بنیت هناك سفینتان خصصتا لنقلها إلى )Kamtchatka(تمضي إلى كامتشاتكا 

إضافة إلى ، "متاخمین لأمریكا] اي الروس[ إذا ما كانوا" بیریا من اجل التأكد سواحل سی
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، وكان ) ١٧(البحث عن موانئ أو سفن أوربیة جدیدة، وبصورة عامة استكشاف السواحل الأمریكیة
براً عبر سیبیریا، إلا أن ١٧٢٥من المفترض ان تنطلق البعثة في الخامس من شباط عام 

ترك أمرها لأرملته كاثرین طلاق البعثة بثلاث ایام، فالقیصر توفي قبل ان
، التي خلفته على العرش، وكانت الأخیرة مشبعة بنفس الحماسة التي ) ١٨()CatherineI(الاولى

.) ١٩(حملها زوجها بیتر العظیم، لذلك طلبت على الفور إعداد الخطط اللازمة لإتمام البعثة

، بعد تحضیر استمر ثلاث سنوات، ١٧٢٨ط عبرت البعثة سیبیریا في الخامس من شبا
وعلى الرغم من ذلك فأنها تعرضت للعدید من المعوقات قبل أن تصل إلى المحیط الهادئ، 

، حیث كان هناك سفینتان في انتظارها، هما السفینة )Okhatsk(وشقت طریقها نحو اوخاتسك 
ز تقدموا باتجاه الشاطئ ، وفي العشرین من تمو )٢٠()Gabriel(، وغابرییل )Fortuna(فورتون 

وفي الثامن من آب وجدوا انفسهم في محیط خط عرض رقي لشبه الجزیرة باتجاه الشمال،الش
، فدار )St. Lawrence( جزیرة سانت لورنس، ثم عبروا باتجاه )Anadir(، عند نهر ٦٤,٣٠ْ

د ذلك قرر بیرنك حول النقطة الشمالیة لآسیا، لیجد بان الساحل یدور بشدة نحو الشرق،  وعن
ومن دون شك ان آسیا وأمریكا هما قارتان منفصلتان، ومع أن الرحلة كانت خالیة تماماً من 
الحوادث والمغامرات، أو حتى الاكتشاف، غیر أنها شقت طریقها عبر مضیق بیرنك إلى 

. )٢١(المحیط المنجمد الشمالي

هم یمرون عبر میاه لم یدرك النقیب بیرنك وملاحیه حین وصلوا إلى تلك المناطق، أن
، )Diomede(تنعدم فیها الرؤیة تقریباً، ویظهر بأنهم لم یروا الساحل الأمریكي أو حتى جزیرة 

وفي ذلك دلیل على أنهم لم یخاطروا ویذهبوا بعیداً عن الساحل الأسیوي في رحلتهم الاستكشافیة 
وب تعوم في المیاه التي ، وعلى الرغم من ذلك فان تأكیده مشاهدة جذوع أشجار التن)٢٢(الأولى

وصلها، دفعه للاعتقاد ان الساحل لیس بعید تماماً، ولأنه لم یرَ الساحل بصورة مباشرة فأن ذلك 
.) ٢٣(یدلل على انه لم یكن أول من رأى الساحل الأمریكي

، من قبل البعثة نفسها وتحت ١٧٢٩في عام تلا تلك الرحلة القیام برحلة بحریة ثانیة
إلا أنها وكسابقتها خلت من أي نتائج مهمة في مجال الكشف الجغرافي، إذ عادت ذات الرعایة، 
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في السنة التالیة من مضیق بیرنك إلى سانت بطرسبورغ دون تحقیق أي نتائج تذكر، وعلى 
الرغم من عدم تحقیق بیرنك لنتائج مهمة، لكنه اسُتقبل بشرفً عظیم من قبل ممثلي الحكومة 

.)٢٤(ته، ثم بدأت الترتیبات سریعاً لوضع خاتمة لتلك البعثة تحت قیادتهالإمبراطوریة وتمت ترقی

حینما عاد بیرنك إلى سانت بطرسبورغ كتب تقریراُ حث فیه الحكومة القیصریة الروسیة 
على تنفیذ كامل الخطط الموضوعة للاستكشافات الجغرافیة من قبل القیصر بیتر العظیم، إلى 

ط التي وضعها بنفسه، كأجراء مسح میداني وعلمي لسیبیریا، جانب تقدیمه شخصیاً بعض الخط
،على أن یكون ذلك بالتعاون مع )Kurile( واستكشاف الساحل الأمریكي، وفحص جزر الكوریل

، ونجح في )Lena( ولینا) Ob( الیابان، كما أوصى بضرورة استكشاف المنطقة بین نهري أوبا
، أسندت قیادتها ١٧٣٣ة في العاشر من ایار عام مراده إذ قامت الحكومة الروسیة بتألیف بعث

، شقت طریقها شرقاً، إلا ) ٢٥(لبیرنك نفسه، یصحبه مجموعة كبیرة من العلماء والمرافقین والخدم
أنها واجهت مشاكل كثیرة مع المسؤولین السیبیریین، إضافة إلى مشاكل في النقل وبناء السفن 

.)٢٦(اكوف إلى المدى الذي كانا یسعیان إلیهوالتجهیزات، كل ذلك أعاق تقدم بیرنكوشیر 

، حتى بدأت النتائج تظهر بعد أن قام بیرنك بالرحلة التي خلدت ١٧٤١لم یكد یأتي عام 
، فلعدة سنوات أنشغل باكتشاف ساحل سیبیریا ومن ثم قام برحلة عرضیة إلى الیابان )٢٧(أسمه

خذ لسفنه اسم بیتر وسانت بول ، وات)Petropaworsky(وأسس هناك مستوطنة بیتروبورسكي 
وكان بیرنك یقود السفینة سانت بیتر، فیما قاد شیراكوف السفینة سانت بول، وفي الرابع من 

Wilhelm(، رافقه فیها كل من ولیام ستیتر )٢٨()Avatcha( حزیران انطلقت البعثة من منطقة
Stetter( ولویس دي لیسیل دي لي كرویر ،)Louis de lisle de la Croyere( والأول ،

، وكان المقرر أن تنطلق )٢٩(من أنصار الطبیعة والمدافعین عنها، فیما الأخر عالم فلك فرنسي
السفینتان كبعثة واحد لإتمام عملیة الاستكشاف، إلا أن السفینتین وبعد عدة أیام من المسیر 

، ١٧٤١عام باتجاه الجنوب الشرقي، انفصلتا عن بعضهما البعض في العشرین من حزیران 
، فسار بیرنك باتجاه الشمال )٣٠(بسبب عاصفة قویة، ولم یحدث أن التقتا بعد ذلك  أبدا

والمنطقة الشمالیة الشرقیة، وأبحر بمسار ثابت لیشاهد أخیراً في السادس عشر من تموز ساحلاً 
.)٣١(وعراً یعكس سلسلة من الجبال وقمم ملیئة بالثلوج
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سانت بول بقیادة شیراكوف نحو شرق ما ذهب إلیه في ذلك الوقت توجهت السفینة
تموز ورست عند المنطقة المعروفة ١٦بیرنك، وبدأت بالاستكشاف فوصلت إلى الساحل في 

، عند الساحل الجنوبي لألاسكا وبعیداً عن سیتكا ، وهناك )Cross Saurd(الیوم كروس سارد 
طئ من اجل الحصول على بعض نزل القائد وبرفقته عشرة من رجاله المسلحین على الشا

التجهیزات والمؤن والماء العذب، إلا أنهم لم یعودوا حتى الحادي والعشرون من تموز، ما 
اضطر قائد السفینة أرسال مجموعة مسلحة أخرى للبحث عن المجموعة الأولى، غیر أن 

، وكان هؤلاء المجموعة الثانیة لم تعد كذلك فأدرك شیراكوف ان السكان المحلیین قاموا بقتلهم
، وفي الیوم التالي ظهر زورقان كبیران وحولهما حشد )(Koloshمن أوائل ضحایا هنود كولوش

.)٣٢(كبیر من السكان المحلیین وهم یحملون كل مشاعر البغض والعداء للقادمین الجدد

دفع ذلك شیراكوف إلى فقدان الأمل في اكتشاف أي أراضي جدیدة، وعلى الرغم من 
لاح، إلا أنه لم یغامر بالقتال، ورفع في السابع والعشرین من تموز مرساته مبحراً امتلاكه الس

، ومنها توجه إلى )٣٣(باتجاه بیتروبولوفسكي تاركاً خلفه رجاله لیواجهوا مصیرهم المجهول
، وفي طریقه إلیها مسح الساحل بدقة حتى بدایة النقطة التي رآها بیرنك من قبل، )٣٤(كامتشاتكا

٥٠،٣٠، واكتشف عدة جزر مهمة عند خطي ]أربع عشر دقیقة[درجة، ٥٨رض عند خط ع
، ویعتقد أنها كانت سلسلة )٣٥()attoo(آتو ) Adahk(، داك )(Unalaskaومن بینها انلاسكا

، تضم الكثیر من الیوتاني، فلاحظ شیراكوفوبیرنك ان سواحل جزر )Aleutian(جزر الیوتاني 
، والفراء، والثعالب القطبیة، أي الحیوانات التي كانت ذا قیمة مادیة حیوانات كلاب الماء، والفقمة

بسبب فرائها، والتي لم یكن للروس معلومات دقیقة عنها، وربما لم یروا منها إلا قلیلاً ممن تتیه 
وفي التاسع من تشرین الأول رجع شیراكوف .) ٣٦(في بعض الأحیان فتجد طریقها إلى كامتشاتكا

ي أبحر منه بعد أن خسر واحد وعشرون من رجاله الذین كانوا یقلون عن المائة إلى المیناء الذ
.)٣٧(رجل بما فیهم مساعده كرویر الذي مات بداء الإسقربوط في الیوم الأخیر من الرحلة

أما بالنسبة للسفینة الأخرى، فیعتقد أن قائدها بیرنك أبحر فیها خلال الضباب حتى وصل 
موز إلى میاه هادئة تحیط بها الجبال، من المحتمل أنها منطقة سانت في الثامن عشر من ت

، وعلى الرغم من وصولهم إلى شاطئ الجزیرة، إلا أن بیرنك )St. Elias Alps(الیسالبز 



٣٠٣)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

١٨٦٧التواجد الروسي في الاسكا حتى عام 
ولأسباب غیر معروفة لم یسمح لأحد من طاقمه النزول إلى الشاطئ في ذلك الوقت، وأصر 

لم یصل إلى هناك بعد أن أنزلته ریاح مضطربة على ، لكنه ) ٣٨(على العودة إلى كامتشاتكا
الساحل الجنوبي لشبه جزیرة الآسكا، وبعد أن بقي الجمیع لأسابیع داخل السفینة أصیب العدید 
منهم بداء الإسقربوط وتحملوا مشاق كثیرة اقلها قلة الماء العذب والطعام ، وأصبح الرجال 

.)٣٩(جزوا عن إدارة دفة السفینةیعانون من حالات الضعف العام لدرجة أنهم ع

استمر الوضع على ذلك الحال حتى الرابع من تشرین الثاني، حینما هبت عاصفة أكثر 
عنفاً ألقت بهم على ساحل مجهول وغیر مسكون فتحطمت سفینتهم بالكامل، إلا أن البحارة 

یة لبقائهم، فحفروا الذین كانوا بداخلها تمكنوا من النجاة، وحملوا معهم بعض الحاجیات الضرور 
في الرمال واستخدموا بعض الأشرعة المتبقیة من السفینة لصنع الخیام والآسرة ، وعلى احد تلك 

، بعد أن اكتشف ) ٤٠(١٧٤١الأول عام الآسرة لفظ بیرنك أنفاسه الأخیرة في الثامن من كانون
، لیوتانيا، وبعض الجزر من سلسلة )Shumagins( وسمى العدید من الجزر من بینها

Amchitka)( ،St. Paul)(،Semichi)(، )Kishka ( وتكریما لجهوده وتخلیداً لذكراه
على أحدى ) بیرنك(، خلیفته في قیادة البعثة اسم )Waxel(أطلق رجاله بقیادة ویكسل

.)٤١(الجزر

حینما تحطمت سفینة بیرنك واجبر طاقمه على قضاء فصلي الشتاء والصیف على متن 
، كانوا في بادئ الأمر یقتاتون على بقایا حوت نافق كان ملقى على )Steller(لرجزیرة ستی

الجزیرة، ثم عمدوا بعد ذلك إلى اصطیاد الحیوانات، لاسیما البحریة منها واقتادوا علیها، كما 
استعملوا جلودها في اللباس والفراش وفي صناعة مواد ضروریة أخرى، واحتفظوا بكمیة كبیرة 

د قدرت بألف جلد لغرض الإفادة منها مستقبلاً، وفي ربیع تلك السنة بدأوا ببناء من تلك الجلو 
قارب من حطام السفینة الكبیرة، وفي السادس عشر من آب أبحروا باتجاه بیتروبولوفسكي التي 

،  بدأوا ببیع تلك ١٧٤٢وصولوا إلیها بعد عشرة أیام، وحینما عادوا إلى كامتشاتكا في آب 
ینیین بحوالي مائة روبل، وسرعان ما أثار الأمر التجار الروس والسیبیریین الجلود إلى الص

الذین جهزوا الحملات . ) ٤٢(، أو صیادي الفراء المحترفین من سیبیریا)Promiscbleniki(و
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، وسعوا )٤٣(المتتابعة لضمان الحصول على المزید منها، وهذا ما أثار انتباههم لتلك المناطق
.زید منها حسب، بل واستیطانها كذلكلیس في اكتشاف الم

).١٧٩٠- ١٧٤٢(استكمال اكتشاف واستیطان الاسكا  : ثانیاً 

، الواقعة )Attu(حملة بحریة جدیدة مكتشفاً جزیرة أتو ١٧٤٢قاد شیراكوف في عام 
جهزت سفینة من كامتشاتكا تحت قیادة ١٧٤٣وفي ربیع عام في أقصى غرب سلسلة الیوتاني، 

، الذي عمل عریفاً في القوة العسكریة في شركة كامتشاتكا )EmilianBassof( سوفباایمیلین
السفلى ، فعمل على تأسیس نوع من الشركة عبر الافادة من طاقم بیرنك بالتعاون مع تاجر من 

وبنى الطرفان سفینة صغیرة ،)Andrei Serebrennikof( موسكو یدعى اندري سیریبرینكوف
، ثم سرعان ) ٤٤(رت إلى جزر بیرنك حیث قضت فصل الشتاء هناكأبح، )Kapiton(سمیت 

ترابیزكوفما عادت السفینة برحلة ثانیة في تموز ولكن هذه المرة بصحبة نیكوفور
 )Nikofor Trapezikof(جزیرة كوبر كما عادت محملة ، حیث زارت الى جانب جزیرة بیرنك

من فراء الفقمة ٢٠٠٠من جلود كلاب البحر و١٦٠٠ن بینها بكمیة كبیرة من الفراء والجلود م
، فشجعه ذلك ١٧٤٦من جلد ثعلب الماء، ثم عاد في الحادي والثلاثین من تموز ٢٠٠٠و

، ما شجع الآخرین على تجهیز سفن ١٧٤٩، ورابعة عام ١٧٤٧للعودة برحلة ثالثة في عام
ة بین الساحل الشرقي لأسیا وقارة مماثلة لنفس الغرض، ما أسهم فعلیاً في تأسیس التجار 

.) ٤٥(أمریكا

أما بالنسبة للمراكب التي جهزت لذلك الغرض فصنعت من مواد بسیطة وغیر أصلیة، 
إذ صنعت من ألواح خشبیة غلیظة، كانت تربط مع بعضها البعض بواسطة خیوط جلدیة، ونادرا 

مها مرتفعة، وفعلاً طالما ما استُعمل المسمار الحدیدي في بناء السفن، ما جعل فرص تحط
تعرضت تلك السفن للتحطیم ما أوقع خسائر فادحة بالأملاك أو بالأرواح، لاسیما في المدة التي 
شهدت رواج تجارة الفراء، وكان من نتائج تلك الرحلات التجاریة استمرار عملیات اكتشاف 

هایة المطاف تحولت الجزر الواحدة تلو الأخرى، واضافتها إلى الممتلكات الروسیة، وفي ن
.) ٤٦(مداخل القارة إلى مزار یومي للحصول على الفراء الموجود هناك
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١٨٦٧التواجد الروسي في الاسكا حتى عام 
،هم من استمر ) ٤٧(في بدایة الأمر لم تكن التجارة منتظمة، وكان بعض زعماء القوزاق

بقیادة المجموعات الصغیرة بعد أن التمسوا الدعم المادي من احد التجار لتشكیل بعثة وأرسالها 
المناطق، وحینما كانوا یحصلون على ضالتهم، یتوجهون سریعاً إلى تلك الجزر وینزلون إلى تلك 

على شواطئها حیث یبقون طیلة موسمي الشتاء والصیف، یقیمون خلالهما بتأسیس معسكرات 
لهم، ومن ثم تبدأ تلك المجموعات بجمع الفراء، وغالباً ما كانت مجموعات الصید تزور الشاطئ 

في خلق منافسة تقود إلى حدوث نزاعات تنتهي بجرائم قتل، فیما اجبر السكان نفسه ما یتسبب 
المحلیون الُعزل للاذعان لأسوء الأعمال الوحشیة، علاوة على ذلك فان عملیات ذبح كلاب 

.)٤٨(البحر والفقمة العشوائیة لم یتسبب في خطر انقراضها فقط، بل هدد وجود تلك التجارة نفسها

١٧٤٥لم یمنع من استمرار ارسال البعثات لتلك المناطق، ففي عام غیر ان ذلك الامر
،  وما أن نزل على )Aqatu( ، جزیرة أكوتو)YakoffChuproff(زار البحارة یوكوفتشابروف 

الیابسة حتى قتل احد رجاله اثنین من السكان المحلیین، ما قاد إلى حالة من العدائیة،  فأسرع 
ن أعند منطقة أتو وعثر على عدد من التجمعات السكنیة، إلا الرجل ونزل مع عشرة من رجاله

احد قادته سرعان ما بدء شجار مع بعض السكان المحلیین فقتل خمس عشر رجلاً منهم، ومن 
ثم قام بسبي نسائهم فسجل ذلك بدایة لعصر من العداء والقتل الوحشي والسرقة والسبي استمر 

لكامل وعملوا كعبید عند أسیادهم الروس أي عند لأكثر من نصف قرن، حتى اخضع السكان با
.)٤٩(الشركة الروسیة الأمریكیة

، وهو تاجر سیبیري ومؤسس أول مستوطنة )GrigorShelikoff(أرسل غریغورشیلكوف 
، التي كانت كباقي بعثاته التالیة رابحة ) ٥٠(١٧٧٧في عام روسیة في الآسكا، بعثته الأولى
، ١٧٧٨في عام حاب الشأن لتأسیس شركة التجار السیبیریینجداً،   لدرجة دفعت معها أص

، على الحصة الرئیسة من الأسهم، وبدأوا )Golikoff(وحصل فیها كل من شیلكوفوكیلكوف 
یخططون لعملیات مبكرة لتجارة الفراء في الآسكا، لذلك الغرض بنیت ثلاث سفن في اوخاتسك 

، نحو ١٧٧٨ومنها أبحروا في حزیران عام وأبحرت في خریف تلك السنة، نحو جزیرة بیرنك،
مناطق الآسكا، وتوقفوا في بعض الجزر الفاصلة التي أبحرت فیها السفن نحو الشاطئ حیث 
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أصلحت بعض الأضرار، كما صحبوا معهم عدد من المترجمین وصیادي مناطق الیوتاني
.) ٥١(المحلیین

خرى التي كانت تمني نفسها یظهر أن تلك التحركات والكشوفات أثارت بعض الدول الأ
الحصول على تلك المناطق، فأسرعت لنیل حصتها، وحدث في هذا الشأن أن أبحرت سفینة 

)   JuanGarcia(، تحت قیادة جون كود )Sabias(من جزیرة سابیس ١٧٧٥إسبانیة في تموز 
، أو جزیرة كارزوف )SalisburySound(وخططت للعبور عن طریق جزیرة سالسبوري 

)Kruzoff( أو جزیرة تشیاكوف ،)Chchagoff( وكان هدفها الاستیلاء على تلك المناطق ،
انطلقت البعثة الإسبانیة الثانیة حیث تم تجهیزها في ١٧٧٩، وفي عام )٥٢(باسم ملك إسبانیا

، والى جزیرة أمیر ویلز وأعلنت رسمیاً تبعیتها لملك إسبانیا، )Bucarelli( المكسیك ودخلت إلى
.)٥٣(من أن البعثة استكشفت الكثیر من المناطق ألا أنها لم تأتِ بشيء جدیدوعلى الرغم 

،في والوقت نفسه ) ٥٤()James Cook( قرر المستكشف الانكلیزي النقیب جیمس كوك
، لاكتشاف الساحل، فأبحر على طول ساحل الآسكا ١٧٧٨قیادة مجموعة من السفن عام

Mount(ومن بینها ،)٥٥(تزال تحتفظ بها حتى الیوموأعطى العدید من الخلجان أسمائها التي لا 
Edgecombe , Cape Sucking , Cross Sound , Mount Fair-weather ,

Comptroller day , Hinchinbrook , Prince William Sound( وغیرها، كما أراد ،
، إلى )Etches(بناء مكان یكون ملجأ للسفن وتصلیحها فكان ما عرف فیما بعد بمیناء ایتجس 

.) ٥٦(جانب بناء مرسى للسفن

، حینما وجد التجار ١٧٨٣أخذت التطورات في المنطقة تشهد منحى أخر بعد عام 
السیبیریین بان شیلكوف الذي كان مهتماً منذ زمن بالتجارة الأمریكیة وصل شخصیاً وبصحبته 

كادیاك یرةرجل، ومضى في استعمار البلاد بعد أن أسس مستوطنة دائمة على جز ٢٠٠
)Kadiak ( التي سبقت وأن استكشفت قبل عشرین عام على ید غلوتوف ،)Glottof( الذي ،

كان رئیس مقتفي الفراء، وخلال أربع سنوات اكتشفت شركته العدید من أجزاء جنوب غرب 
، لاسیما وانه ) ٥٧(الآسكا، وقد ثبتت جهود شیلكوف ورجاله تلك النفوذ الروسي في منطقة الآسكا



٣٠٧)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 

١٨٦٧التواجد الروسي في الاسكا حتى عام 
عتقد بأن تأسیس المستوطنات الدائمة على طول الساحل الامریكي ستعمل على دعم المطالب أ

الاقلیمیة الروسیة وإضافة ایرادات كبیرة من تجارة الفراء، وتعزز حمایة الحكومة للشعوب 
الاصلیة فیها، كما قام بتأطیر مهمته بمفاهیم إیدیولوجیة، فاعتقد أن السكان الاصلیین 

بالمرافق " ن طریق تحویلهم للأرثوذكسیة وتعلیمهم اللغة الروسیة، وأغرائهم ع" سیتحضرون"
.)٥٨("والمزایا الروسیة كالملابس والمنازل والممارسات الغذائیة

ما أن وصل شیلكوف حتى شرع ببناء التحصینات، كما بنى المخازن والمساكن، وهكذا 
حدائق وقام ببناء مدرسة عمل فیها مع أسس المستوطنة الروسیة الأولى في الآسكا، كما زرع ال

زوجته التي كانت ترافقه بالبعثة كمعلمین، حیث علموا الأطفال والكبار الروسیة على حداً سواء، 
كما أعطوا السكان المحلیین المبادئ الرئیسة للمذهب الأرثوذكسي، وقام بإرسال مجموعات 

الأمیر ولیام ، و ) (CookInletصغیرة من رجاله لاكتشاف ساحل جزیرتي 
)WilliamSound( ، اللتین سبق وان تم اكتشافهما قبل ذلك من قبل الكابتن كوك عام

، وأقام المحطات التجاریة فیهما، كما أنشأ محطات بالقرب من رأس سانت الیاس ) ٥٩(١٧٧٨
)St . Elias( ، وفي جزر)Cookinlet , Afognak  , Cap. St. Elias( وبعد ذلك ،

وف إلى سیبیریا واخذ معه عدد من أطفال السكان المحلیین والبالغین من اجل الجهد عاد شیلك
.) ٦٠(تعلیمهم في روسیا

، وجهوا سفنهم مرة أخرى نحو الشرق، ورسوا فیما عرف بعد ١٧٨٤وفي الثالث من آب 
، التي سرعان ما تذكر سكانها المعاملة )(Kadiakذلك بخلیج القدیسین الثلاثة وجزیرة كادیاك

حشیة التي تعرضوا لها على أیدي أعضاء البعثات السابقة، فرفضوا التفاوض معهم سلمیاً، ما الو 
إذ لم یكن .)٦١(قاد إلى مصادمات دمویة انتهت بانتصار الروس المدججین بالسلاح الحدیث

المواطنون المحلیون معتادین على الأسلحة التي امتلكها الروس، في وقت لم یمتلكوا هم سلاح 
رماح التي لم تكن مجدیة بالمرة ضد البنادق الروسیة الحدیثة، وادعى شیلكوف قتل المئات عدا ال

، وربما كانت تلك الأعداد )٦٢(من السكان المحلین واسر أكثر من ألف منهم وقیل اربع مائة
مبالغ بها بلحاظ طبیعة أعداد السكان المحلیین أنفسهم، وعلى أیة حال، أضاف بأنه سبى أكثر 

امرأة محلیة شابة اتخذهن كرهائن من اجل الحفاظ على السلوك السلمي لأقاربهم من ٢٠٠من 
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، نزلت إحدى سفن شیلكوف في منطقة١٧٨٨، وفي الثاني من مایس )٦٣(السكان المحلیین
، حیث نصب القائد صلیب خشبي ودفن في أسفله قرص نحاس نقش علیه )Nuchek(نوتشیك
، ثم سار عبر الساحل ینصب الصلبان ویدفن في "یةأن هذه الأراضي أراض روس" عبارة 

. ) ٦٤("أملاك الإمبراطوریة الروسیة"أسفلها قطع النحاس التي تحمل عبارة 

وفي ذلك الوقت أستمر إرسال البعثات الاجنبیة على طول الساحل وبین الجزر، حیث 
ن خشوا من أن ذلك بدأت معظمها بالتجارة مع السكان المحلیین ما أزعج شیلكوف وشركائه الذی

١٧٨٧الأمر لن یضعف تجارتهم حسب، وإنما یقضي علیها تماماً، ولذلك عاد شیلكوف عام 
إلى سیبیریا، وطلب من الإمبراطورة كاثرین منحه حق الاحتكار في تلك المناطق، وفعلاً قامت 

الحفاظ الإمبراطورة كاثرین بترتیبات تعطي للمواطنین الروس نفوذ واسع في تلك المناطق مع
، والى جانب هذا الدعم حصل شیلكوف على دعم مهم أخر ) ٦٥(على حق مواطني الأمم الأخرى

، ١٧٨٨من حاكم سیبیریا، الذي استشارته الملكة في مصیر ممتلكاتها في القارة ، وفي أیلول 
The shelikoff(، إمبراطوري یمنح شركة شیلكوفوغولیغوف) ٦٦()Ukase(صدر اوكازا –

Golikof company(سیطرة حصریة على المناطق الروسیة في الآسكا ،)٦٧ (.

وعلى الرغم من أن المرسوم أعطى فرصة للتجار المستقلین الذین یبحثون عن فرص 
تجاریة في الأقسام الأخرى غیر المستكشفة، إلا أنه منح الشركة الفائدة على كل أنواع 

ار في تجارة الفراء، وهي فكرة سرعان ما المنافسات الأخرى، إضافة إلى تأسیسه لمبدأ الاحتك
وجدت لها تطبیق فعلي على ارض الواقع،  إذ وجدت الشركة في تحقیق الاحتكار فرصة لان 
تثبت للجمیع استحقاقها للثقة الممنوحة لها من قبل الحكومة، والأمل في مد سیطرتها في النهایة 

ان هناك كفاح عنیف من قبل الشركات على كامل تجارة الآسكا، ولذلك، ولمدة عقد من الزمن ك
.الامر الذي أدى الى تثبیت وتوسیع الوجود الروسي هناك. )٦٨(والتجار المنافسین للشركة
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Alexander(تطور الوجود الروسي في الاسكا منذ وصول بارانوف :ثالثاً 
Andreyevich Baranov( ١٨٦٧حتى عام.

یلكوف تحظى بكل ذلك الدعم، كان مدیرها وشوفي الوقت الذي كانت فیه شركة غیلكوف
Alexander(بارانوفالكسندر أندریفیتشالتنفیذي في الآسكا تاجر روسي یدعا

Andreyevich Baranov( وكان أشهر روسي برز في تاریخ أمریكا الروسیة، وهو من ،
، حیث ) ٦٩(بیتراسبورغستمحافظةِ ،فيفي كارجوبول١٧٤٧موالید شرق روسیا حیث ولد عام 

قضى هناك مدة من الزمن أرتحل بعدها في عمر مبكر إلى موسكو، فعمل سنین عدة كاتباً في 
ذهب إلى سیبیریا وصرف معظم سنوات عمره في العمل فیها ١٧٨٠إحدى المحلات، وفي عام 

، وتحدیداً في منطقة إیركوتساك )٧٠(فاكتسب خبرة واسعة لاسیما فیما تعلق بتجارة الفراء
)Irkutsk( فبدأ بوضع خطة مفترضة للقیام بعملیات بیع إلى مواطني كامتشاتكا، غیر أن تلك ،

، وأفلس واخذ یعاني )٧١()Chukchees( تشوكشيالمغامرة انتهت بكارثة، إذ تم سرقته من قبل
فبات جاهزاً للقیام بأي عمل أو مغامرة یعرضان علیه مهما كانت ،) ٧٢(من خسارة جسیمة
هشیلكوف لإدارة شركته في الآسكا لخبرته الواسعة في تجارة الفراء وقدرته ارخطورتها، ولذا اخت

كان رجلاً غیر اعتیادیاً، ویكمن سر "التنظیمیة العالیة وطاقته وقیادته، إذ وصفته المصادر بأنه 
قوته في أرادته التي لا تقهر وفطنته ودقته وتفكیره وحكمته ، كما عرف عنه خشونته 

وعلى الرغم من أنه كان . ) ٧٣("والتي لم تكن تتناسب مع المجتمع الراقيووحشیته وعصبیته
نشیطاً وجریئاً للغایة، إلا أنه كان عدیم الضمیر، وخاضع لنوبات من الكآبة، وسكیر وزیر نساء، 
وطبقاً للمعلومات التي أوردتها بعض المصادر فأنه یتجه نحو الهدوء والاستقرار رغم شدة 

.) ٧٤(غضبه

باتجاه الآسكا، إلا أن السفینة التي صعد على متنها ١٧٩٠آب ٣٠رانوف في أبحر با
، الامر الذي ) ٧٥(، في الثامن والعشرین من أیلول)Kashigin( سرعان ما تحطمت في خلیج

دفعه لأن یقضي الشتاء هناك مع مجموعة من رجاله البالغ عددهم اثنان وخمسون رجلاً ، 
غایة حتى قیل أنهم كانوا یقتاتون ولمدة طویلة على بقایا الحیوانات فقضوا أوقاتاً صعبة وشاقة لل

، وخلال ذلك الوقت تمكنوا من صنع ثلاث مراكب تسمى بیدارس)٧٦(النافقة على الیابسة
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 )Bidarras ( وهي مراكب تصنع من جلود حیوان الفظَ، واستخدموها للانتقال إلى جزیرة ،
میل عنهم، في ٨٠٠، وكانت على بُعد ١٧٩١حزیران عام ٢٧ي القدیسین الثلاث التیوصلوها ف

، )Nuchek( وقت كانت شركة شیلكوف قد نجحت في تأسیس المستوطنات الدائمة في منطقة
فیما نجحت شركات أخرى منافسة من تثبیت وجودها في مناطق عدة من سلسلة جزر 

.) ٧٧(الیوتیاني

ن جزیرة القدیسین الثلاث إلى الجانب م) ١٧٩٣-١٧٩٢( تحرك بارانوف ما بین عامي
الشمالي الشرقي للجزیرة، حیث أسس مقره، ما أدى إلى إهمال مركز المستوطنة القدیم عملیاً، 

والذي یقع الیوم في قریة سانت بول، إلى احد أهم وتحول المكان الذي أنتقل إلیه بارانوف
ان إلى سانت بول محملتین بالمؤن وصلت سفینت١٧٩٤المراكز الرئیسة لتجارة الفراء، وفي آب 

حرفیاً ومزارعاً، وثمانیة عشر كاهن وطلاب ٥٢مهاجراً كان من بینهم ١٩٢والأدوات والماشیة و
، وكان اغلب اولئك الحرفیین )٧٨()archimandriteJoseph(علوم دینیة، من كنیسة 

ة المستوطنة، إذ حث والمزارعین مجرمین سابقین من سیبیریا، كانت الغایة من إحضارهم دیموم
الجمیع على العمل من اجل كسب عیشهم بما في ذلك الكهنة ورجال الدین، الأمر الذي أثار 

، ١٧٩٦غضبهم وبدأوا بالتآمر على سلطته ومحاولة القضاء علیه، كما أرسل في صیف عام 
إلا ، وشرع ببناء أول كنیسة في منطقة القدیسین الثلاث، )Yakutat(خمسون رجلاً لتحصین 

أن التاریخ صمت عن ذكر كیفیة إتمام ذلك بلحاظ نظرة بارانوف العدائیة للكهنة ورجال 
.) ٧٩(الدین

، )Sunday Harbor(كما نجح في العام نفسه بتأسیس مرسى للسفن في ساندي هاربر
بالقرب من جزیرة الأمیر ولیام من اجل بناء السفن، وتم ذلك تحت إشراف مهندس إنكلیزي 

، وظل هناك حتى تم إطلاق أول سفینة بنیت فیه على ساحل )٨٠()Shields(زیدعى شایلد
، بعد أن واجه بنائها )Phoenix" (العنقاء"والتي أطلق علیها أسم ١٧٩٤الآسكا، في آب 

الكثیر من العقبات بغیاب الأدوات اللازمة والأخشاب فالحدید الذیأستعمل في صناعتها جُمع من 
، إلى ١٧٩٥نیسان ٢٠، ثم شقت طریقها باتجاه البحر في )٨١(ةمختلف المستوطنات القریب

. ) ٨٢(أخوتساك ، في رحلة استمرت ثلاثین یوماً 
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ومع انه قضى وقتاً طویلاً في جزیرة الأمیر ولیام ، إلا أن أي من هاتین المنطقتین لم 

بعیدة جداً في یجد فیهما بارانوف مقصده المناسب لبناء عاصمته التجاریة في الآسكا، فالأولى
الشمال والأخرى تقع في أقصى الغرب البعید، في حین كان الفراء یشهد عملیة تناقص مستمر 
فیها إضافة إلى تزاید الانتهاكات التي قام بها التجار الأمریكیون والبریطانیون على أراضي 

ل الصید الأكثر أهمیة في الجنوب، وكل ذلك فرض ضرورة وجود تواجد روسي على الساح
الأدنى، وبعد الكثیر من البحث والتحقیق قرر بارانوف إقامة حصنه التجاري الرئیس على حدود 

.) ٨٣(جزیرة نورفولك

، أبحر بارانوف من سانت بول بسفینتین إحداهما بنیت في جزیرة ١٧٩٩في نیسان عام 
ورق مع ز ٢٠٠، وبصحبته أسطول كبیر مكون من ١٧٩٩الأمیر ولیام في الشتاء السابق لعام 
،وقد تعرض عدد ) ٨٤(]التي تدعى الانسیتكا[، ) Norfolk(فكرة تأسیس مستوطنة على نورفولك 

كبیر منها للعواصف ما أدى لغرق ثلاثین من زوارقه في المیاه الثقیلة عند رأس 
، وما أن نزل )٨٥(،حیث عانى هناك من خسارة ستین رجلاً من رجاله)(Sucklingسوكلنك

٣٠على الشاطئ حتى تم مهاجمته من قبل السكان المحلیین، فخسر حوالي أسطوله في اللیل
وعلى الرغم من .) ٨٦(آیار نزل فیما یعرف الیوم بسیتكا القدیمة٢٥رجلاً أخر من رجاله،  وفي 

ذلك استمر في مشروعه للإنزال في جزیرة سیتكا بعد أن حصل على احد المباني العائدة إلى 
بقطع الأشجار وفي مدة قصیرة ارتفع الحصن على مشارف میاه زعیم استیكي وأمر رجاله

.) ٨٧(ألیوتیون ، أنفسهم حول الأرخبیل في الأطراف المجاورةالخلیج وخلال ذلك وزع قسم من

لقد وجد المواطنون المحلیون عدائیین جداً له، وأكثر میلاً لمقاومته، إلا أنه نجح في اسر 
، مع زعیم سیتكا، مضى في بناء قلعة )Katta( قع اتفاقیةعدد منهم وأخذهم رهائن وبعد أن و 

محصنة شملت حاجز ومنارتین عالیتین، كما شید عدداً من الأبنیةِ ذات الطابقین إحداهما كبیر 
والأخر صغیر، إضافة إلى بناء سرداب وشرفة في كل بنایة، كما أقام محلات حدادة ومطبخ 

صحة ، لاسیما وان معظم رجاله أصیبوا بأمراض مختلفة كبیر، وأولى بارانوف اهتماما كبیراً بال
روسیاً ٢٣حینما كانوا یقیمون في الخیام أول الأمر، واعتمد بارانوف على مشاریعه تلك على 

من مواطني جزیرة الیوتاني، وخلال المدة من تشرین الثاني إلى كانون الأول، واجهوا ٥٥و
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حصیناته، فقد بدأ الطعام ینفد لدیهم لذلك مشاكل جمة وهم یكملون بناء الحصن وتشدید ت
.) ٨٨()walrus(اضطروا ولمدة من الزمن أن یقتاتوا على لحم الفقمة والفظ

في المیناء سفینة من بوسطن تدعى كارولین تحت قیادة أیضاً وجد بارانوفلا سیتكاوفي
ما وجد أن الهنود ، الذي باشر التجارة مع السكان المحلیون، ك)Cleveland(النقیب كلیفلاند 

قد جهزوا بعض الأسلحة والذخیرة التي كانوا یحصلون علیها في بعض الأحیان من قبل التجار 
البریطانیین والأمریكیین الذین لم یكن لدیهم تصور حول دیمومة تلك التجارة، ولذلك كانوا 

تلك مهتمین فقط بالحصول على الأرباح الآنیة بغض النظر عن النتائج الأخرى، وكانت
المسألة واحدة من أهم واخطر المعوقات التي كان على المدیر الجدید مواجهتها والتعامل معها، 

.) ٨٩(وسببت له بالفعل مشاكلاً خطیرة

، إلى منظمة كبیرة وأصبحت ١٧٩٩ومع مرور الوقت كبرت تلك الشركة وتحولت عام 
ء طبقة النبلاء الروسیة أقوى من السابق تحت رعایة رازانوف وهو صهر شیلكوف واحد أعضا

وكان حارساً في الحرس الملكي منذ عهد القیصر بول الأول، وقد نجح رازانوف في دعم عمل 
Russia(الأمریكیة  –أخرى، تحت اسم شركة الفراء الروسیة عاماً الشركة لعشرین –

America fur Company()ي لاسیما بعد أن ثبت الاوكازا الإمبراطوري الذي صدر ف.) ٩٠
خط العرض الشمالي على ٢٥، للشركة حدود إقلیمیة تمتد من الدرجة ١٧٩٩الأول كانون٢٧

والكوریل وجزر الساحل الأمریكي إلى مضیق بیرنك، وتضمن كذلك مناطق من قبیل الیوتاني
أخرى تقع في المحیط الشمالي الشرقي، كما خولت الشركة في مواصلة الكشوف الجدیدة الأخرى 

درجة لخط العرض الشمالي ولكن على نحو إضافي في الجنوب، ٥٥مال لیس فقط ش" 
من اجل الاستخدام والانتفاع من ... والسیطرة على الأراضي المكتشفة الجدیدة كأملاك روسیة

من غیر منافسة من قبل ... كل شيء قد یتم كشفه في تلك النواحي على سطح الأرض 
الحاجة وحریة التجارة في كل المناطق التي الآخرین، ولتأسیس وتحصین المستوطنات عند 

كما منحها كامل السیطرة على الأملاك الروسیة في أمریكا لمدة عشرین عام وكان .)٩١("وصفت
.) ٩٢(هذا المرسوم أوسع بكثیر في الصلاحیات التي منحت لشركة شیلكوف
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شركة على كان البند الخامس من الاوكازا الإمبراطوري الأكثر أهمیة، وفیه شُجعت ال

تمدید ملاحتها إلى جمیع المیاه المجاورة، والاتصال المباشر بكل السلطات المحیطة من اجل "
العمل للحصول على موافقتهم الحرة لتحقیق الهدف، وتحت حمایتنا العلیا تم تخویلهم لمتابعة 

كومي كما منحوا امتیاز استخدام الخشب الح، )٩٣("مشاریعهم بالقوة العظیمة وضمن المصلحة
في سیبیریا عبر شرائه بسعر الكلفة من مؤسسات الحكومة وتلقي المساعدة من الجیش الوطني 
والقوات البحریة عند الضرورة لحمایة مصالحها، وأخیراً سُمح للشركة ببعض الصلاحیات 

. )٩٤(القضائیة للبت بالقضایا البسیطة

أو ربما سیكونون شاغلي لقد خول هذا المرسوم الشركة توظیف العمال الذین كانوا 
الأراضي الاستیطانیة، على شرط أن لا یتسبب ذلك بمشاكل للإمبراطوریة، وعمدت الشركة 
لتحقیق ذلك بإغرائهم عبر تقدیم بعض المساعدات والامتیازات لهم، كالمساعدة في بناء المنازل، 

نائهم وراثة تلك وكانت الأراضي توزع لهم مقابل تعهدهم بالخدمة لصالح الشركة، ویمكن لأب
الامتیازات بعد وفاة أهالیهم، كما تعهدت الشركة بالاعتناء بهم في حالات الشیخوخة والمرض 
والعجز، كل ذلك مقابل تعهدهم بالعمل لدى الشركة لمدة خمس سنوات، وبالإضافة لكل ذلك 

ضروري كما فان الشركة تدفع لهم أجور وان كانت ضئیلة، إلا أنها تعهدت بتجهیزهم بالأثاث ال
تعهدت بتقدیم علاوة نهایة خدمة العقد، وعلى الرغم من كل تلك الإغراءات فان الخطة لم تنجح 

عاملاً فقط كانوا في جذب العمال بصورة كافیة، ولم یذكر لنا التاریخ سوى واحد وعشرین
وفي .)٩٥(هكتار٣٠٠مسجلین رسمیاً لدى الشركة، وربما لا تغطي المساحة التي حصلوا علیها 

مقابل كل تلك التنازلات الحكومیة وافقت الشركة على إبقاء مبشرین من الكنیسة الیونانیة في 
، وعلى تشجیع بناء السفن والزراعة من قبل المستوطنین ) ٩٦(البلاد للتعامل مع السكان المحلیین

سیة لأقصى وان تلتزم  بمد أملاك الإمبراطوریة الرو . )٩٧(الروس، وبناء عاصمة اقتصادیة هناك
.)٩٨(حد ممكن

، فأدرك بأنه أصبح صاحب الكلمة العلیا، "الحاكم"استمر بارانوف مدیراً للمشروع بعنوان 
ونتیجة .)٩٩(لاسیما مع صعوبة وصول أي شكوى أو نداء للحكومة الإمبراطوریة من تلك المناطق

اصحبوا حاملي أسهم لتلك الامتیازات فان العدید من أعضاء الحكومة والطبقة العلیا في روسیا
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في الشركة التي نقل مركزها من منطقة ایركوتسك إلى سانت بطرسبورغ، فأصبح بالتالي على 
كل التجار المستقلین إما أن ینظموا للشركة صاحبة الامتیاز، أو الانسحاب من هذا المجال من 

ملها، وفي ظل عمل التجارة، ومثل هكذا وثیقة كانت الأساس للقوة التي اعتمدت علیها الشركة لع
حكمت الآسكا وتشكل القسم الأكبر من تاریخها خلال سنوات القرن " الأمریكیة-الروسیة"الشركة 

.) ١٠٠(التاسع عشر

، تیمنا بأحد )Archangel( الحصن الذي اسماه اركنجیل١٨٠٠ترك بارانوف في نیسان 
سؤولاً عنه وعاد إلى ، م)Medvednakoff( ، وخلف السید میدیفانكوف)١٠١(اكبر الملائكة

كادیلاك  وهو على قناعة تامة وراسخة بأنه نجح في بناء مستوطنة مستقرة وفق الحزم والنیة 
الصادقة بل والصداقة مع السكان المحلیین، ثم ذهب لتأسیس مستوطنة أخرى جدیدة في جزیرة 

، وفي مناطق ) Ilyamna(، وبحیرة ایلمانا )Kaknu(الأمیر ولیام، في مقدمة نهر كاكنو
أخرى، على الرغم من أن بعضها تحطم على ید السكان المحلیینبعد وقتً قصیر من 

.) ١٠٢(إنشاءها

، وفیما كان بارانوف غائباً في كیدیك تجمع المحلیون ثلانكتس ١٨٠٢وفي حزیران 
)Thlinkets](حول الساحل وبمساعدة من بعض حلفائهم من هنود ] سكان جنوب شرق الاسكا

اطق المجاورة ، هاجموا الحصن واستولوا علیه، وقتلوا تقریباً كل المستوطنین الذین كانوا المن
یقیمون في قریتین كبیرتین إحداهما في مقدمة النهر الهندي، والأخرى على جزیرة كراببلي

)Crabapple( في منطقة سیتكا، من دون سابق إنذار، مستغلین فرصة غیاب السفینة ،
عن حمایتهم، وقاموا بذبح واسر كل سكان المستوطنة باستثناء ثلاثة روس واثنان من المسؤولة 

وكانت هذه . )١٠٣(الیوتانیین ، والذین هربوا إلى سفینة بریطانیة حضرت إلى المیناء أثناء الهجوم
نوف الاستیطانیة، إلا أنه رفض رغم ذلك التخلي عن خططه االمذبحة ضربة قویة لجهود بار 

طویر التجارة في تلك المنطقة ولذلك شرع وبسرعة فائقة بالتحضیر لمعاقبة ثلانكتس لتنمیة وت
.)١٠٤(المحلیین واستعادة الجزیرة وإعادة بناء الحصن
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، حول رأس كیب هورن إلى جزر السندویج ١٨٠٣أبحرت السفینتان في خریف عام 

)Sandwich( ومن ثم إلى دیلاككا، ثم انفصلتا بعد ذلك ، حیث مضت السفینة نیفا الى ،
، فیما وصلت السفینة ١٨٠٤جزیرة القدیسین الثلاث، فوصلت إلى هناك في العاشر من تموز 

، الذي تلقى ) ١٠٥()IuriiLisiansky(الثانیة إلى سانت بول وكانت بقیادة الكابتن لیزنیسكي 
سه في الثاني من نوف طالبه فیها بالمضي إلى جزیرة نورفولك التي أبحر إلیها بنفاأوامر من بار 

من ٨٠٠من الروس و١٢٠زورق وبصحبة ٣٠٠نیسان بأربع سفن صغیرة وأسطول مكون من 
فترك Yakutat )(، إلا أنه لم یذهب ابعد من یاكوتت) ١٠٦(بعد أن سمع أنباء المذبحةألیوتیون

، لإكمال التحصینات غیر المنتهیة، وبناء ) Kooskoff( صدیقه ومساعده المخلص كوزكوف
لیبدأ في الربیع التالي رحلة أخرى إلى سیتكا ) kadiak( سفینتین وبعد ذلك عاد إلى كادیاك 

. )١٠٧(بسفینتین بنیتا من قبل كوزكوف أثناء الشتاء كجزء من الأسطول

وبارانوف على تجدید المستوطنة في وفي العشرین من آب اتفق كل من لیزنیسكي
تلك المستوطنة خطط له من داخل سان بطرسبورغ ، سیكیتا وكانت الفكرة الأولى لتأسیس 

، وكان الهدف منها تمدید تجارة )Krusensterne( كروسنستیرني وبدعم ضابط بحري یدعى
الأمریكیة، ، فحتى ذلك الوقت لم یكن الفراء الذي یجمع في ألاسكا وباقي - الشركة الروسیة

نها یحمل إلى سیبیریا على الرغم من الجزر یرسل إلى الصین مباشرة، بل كان الجزء الأعظم م
، ومنها یقوم تجار انكلیز أو إقلیمین بنقله إلى الصین أو مناطق أخرى، ) ١٠٨(التكلفة الباهظة

فوجد ذلك الضابط بان فائدة كبیرة ستتحقق إذا ما أرسل الفراء إلى الصین مباشرة بإرسال السفن 
ریا، أو تشحن إلى سانت بطرسبورغ وسیخلق حول البلطیق، والذي كان في الغالب ینقل إلى سیبی

.)١٠٩(كل ذلك حافز قوي للتجارة الروسي

حدث فعلاً أن تم تبني فكرة كروسنستیرني وتم تكلیفه شخصیاً بتنفیذها، كما وجدت 
الحكومة في الوقت نفسه فیها فرصة طیبة لفتح موانئ الیابان، وتقرر أن یصحب البعثة الكونت 

ر في الحكومة الروسیة، كلف سفیراً لبلاده في الیابان، وقد جهزت رزنوف، وهو مسؤول كبی
، وكانتا تحت ) (Nadeshdaand(، هما السفینة نیفا و)Crostadt( سفینتان لهذا الغرض في
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قیادة كروسنستیرني نفسه، ثم تحت قیادة لیزنسكي فیما بعد، وتم تجهیزهما بالبضائع التجاریة 
.)١١٠(سفینة نیفا إلى ألاسكا عدد من المیكانیكیین المهرة ومواد بناء السفن، كما حملت ال

لم یصل بارانوف إلى نورفولك حتى التاسع من أیلول حیث وجد اثنان من السفن ینتظران 
، في وقت كان فیه السكان ) Yakutat( وصول الحاكم الذي انشغل بالصید في ساحل 

م النهر الهندي، تلك التحصینات غیر المحلیون یقومون بتحصین قراهم بشكل منیع جداً عند ف
النظامیة في جانبه الأطول الذي یواجه الخلیج كانت مبنیة من صف مضاعف من جذوع 

، وحینما عثر بارانوف على تلك التحصینات انزل قوة من رجاله مع ) ١١١(ضخمة لصد المدافع
لى مناطق قریبة من بضعة مدافع وحاولت إزاحة التحصینات، وفي الیوم التالي لوصول البعثة ا

، )Kaloshies(الشاطئ أصبح الحصن في مرمى مدفعها ، وفي اللیل طلب سكان كولشیز 
السلام وعرضوا تقدیم رهائن كنوع من الضمان لسلوكهم في ] كما كان الروس یدعونهم[

المستقبل، واستمرت المفاوضات لیومین أو ثلاث اكتشف خلالها الروس بان السكان المحلیین 
ا الحصن تاركین خلفهم فقط امرأتان عجوزتان وولد صغیر وسیدتان أوربیتان أو أمریكیتان غادرو 

، وحین تم استعادة الحصن عثر في داخله " المرتدین"فأسرع الروس إلى إعدام اولئك ". مرتدتین"
على اربع عشر بیتاً فیها كمیات كبیرة من السمك المجفف ومواد مؤن أخرى، وتم التأكد من خلو 

.) ١١٢(حصن من الذخائر التي قد یستخدمها الهنود لمقاومة بارانوفال

وفي الیوم التالي لأسر الحصن دار مركب برفقة ستة بحارة وضابط، ونزلوا عند الیابسة 
لضمان التجهز بالماء العذب، وبعد مدة قلیلة من نزولهم تم مهاجمتهم من قبل السكان المحلین، 

تمكن الهنود من الهرب باتجاه الغابة، ولم یكن أمام البحارة سوى وقبل أن یتم تقدیم العون لهم
دفن أجساد قتلاهم على الشاطئ قریباً من الخلیج ثم وبأمر من بارانوف وضع في مكانهم نصب 

.)١١٣(خشبي لا یزال قائم حتى الیوم

شرع بارانوف بإزالة التحصینات القدیمة وببناء حصن روسي جدید على الموقع الحالي 
، الذي بنیت علیه القلعة بعد ذلك، وفي صیف )Kekoor(عاصمة الآسكا، على قمة كیبور ل

، وكان حینها ) ١١٤(، الذي تزوج من ابنة شیلكوف) Rezanoff(أرسل رازنوف ١٨٠٥عام 
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عضواً في عائلة الإمبراطور وضابط في الحرس الإمبراطوري إلى جانب امتلاكه لحصة كبیرة 

، للاطلاع على حالة المستوطنات التي تم ) ١١٥(الروسیة الأمریكیةمن الأسهم في الشركة 
. ) ١١٦(أنشاؤها، فطلب بارانوف منه أن یتولى منصب الحاكم للتخفیف من مسؤولیاته

كما كلف رازنوف في الوقت نفسه بمهمة أخرى قضت بفتح  باب الحوار مع الیابان ، 
الیابانیة وبعد أن قضت سنة ونصف من غیر ان مهمته تلك منیت بالفشل الذریع، فالحكومة

الشكلیات والمجاملات الدبلوماسیة ، رفضت قبول أي رسالة أو هدیة من القیصر، وحذرت 
الروس من مغبة الإقدام مرة ثانیة على إرسال سفنهم إلى الموانئ الیابانیة، وبذلك أدركت الشركة 

وأرباح في ذلك الجزء من العالم، الأمریكیة بأنه من غیر المحتمل أن تحقق فوائد –الروسیة 
وعلى الرغم من فشل المهمة الدبلوماسیة لرازنوف غیر إن مجرد حضوره مع البعثة مثل بحد 
ذاته مكسباً كبیراً، لاسیما أن الأخیر كان عضواً بارزاً في الحكومة الإمبراطوریة وفي الوقت ذاته 

اً لا من جانب رازنوف فحسب بل من كان عضواً في إدارة الشركة، ما أعطى الشركة دعماً قوی
.) ١١٧(جانب القصر عموماً 

بالفعل لم ینتظر رازنوف طویلاً لممارسة سلطاته على الشركة والعاملین فیها، ففي جزیرة 
وطلب من المسؤولین عدم اصطیادها لمدة من الزمن بما -سان بول أوقف ذبح فقمة الفراء

هددة بالانقراض كلیاً من المنطقة، كما نظم العلاقة بین یسمح لها بالتكاثر، لاسیما وانها كانت م
موظفي الشركة والسكان المحلیین ، وتبنى نوعاً بسیطاً من النشاط التعلیمي إلى جانب قیامه 

غیر أن أهم الإصلاحات التي قام بها رازنوف كانت . )١١٨(بمجموعة أخرى من الإصلاحات
لاسكا، وهذا ما عكس قدرته الكبیرة في التخطیط لأ" المستقبلي" وضعه الخطط لتطویر الإنتاج 

من " عادلة" كرجل دولة مسؤول ولیس مجرد تاجر مغامر، إذ اعتقد أن على الشركة ربح حصة 
التجارة الشرقیة ، وأن على الحكومة الروسیة العمل على إخراج تجار بوسطن من تجارة الفراء 

لأسواق الصینیة واقامة علاقات تجاریة مع من المناطق الشمالیة والغربیة ، والسیطرة على ا
.) ١١٩(الإسبان والفلبین وبناء السفن في الآسكا، واجبار الیابان ان تتخلى عن سیاستها الخاصة
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نقل رؤیته تلك الى الحكومة الروسیة وعرضها على القیصر ، وكان ذلك قبل ان یصل 
بهدف القیام برحلة بحریة صعبة ومرهقة مسؤول الخزانة الروسي لمنطقة جزر القدیسین الثلاث 

إلى كالیفورنیا للبحث عن الحبوب، وسرعان ما أدرك الأخیر بعد أن اطلع على واقع الأمور 
میدانیاً بان لیس لروسیا فرصة حقیقة في التجارة مع كالیفورنیا الإسبانیة بصورة دائمة ومنتظمة، 

الساحل الجنوبي ، وتطویر تربیة ولذلك قرر الروس ان یؤسسوا مستعمرتهم الخاصة على 
.)١٢٠(الماشیة وزیادة انتاج الحنطة، وفعلاً سرعان ما أسسوا حصن روز الشهیر في تلك المنطقة

وفي ذلك الوقت دعم بارانوف مشروعه في تأسیس مستوطنة سیتكا التي كان الروسي 
سفن كان من بینها یسمونها جزیرة القدیسین الثلاث، عبر بناء مسفن كبیر، وتجهیز عدد من ال

طن ، ما مكنه من نقل المعدات ٣٠٠و ٢٠٠ثلاث سفن كبیرة جداً تراوحت احمالها ما بین 
الثقیلة ومواد بناء السفن إلى مناطق ابعد، وبذلك تمكن من إتمام سیطرته على كالیفورنیا، وحدث 

جزر هاواي، فعلاً إن قام بعدد من المحاولات لتحقیق ذلك الهدف عبر محاولة السیطرة على
غیر أنها جمیعاً باءت بالفشل بسبب قلة القوات التي كانت متوفرة لدیه، كما أن عملیة بناء 
السفن اللازمة لتحقیق الانتصار احتاجت إلى وقت طویل نسبیاً، ولان بارانوف لم یكن بإمكانه 

إلى الصین، فانه الاعتماد على السفن الروسیة القادمة من أوربا لجلب التجهیزات وتحمیل الفراء 
سر كثیراً بالتعامل مع السفن الأمریكیة التي تدخل میاه الآسكا لأخذ المواد والسلع الغذائیة كبدیل 

.)١٢١(عن الفراء، وبتلك الطریقة وجد سوق إقلیمي جدید

كان الروس وحتى السنوات الأخیرة من تواجدهم في الآسكا یطلقون اسم البوسطنیون 
)Bostonians(كان المحلیین لسكان الآسكا، وعلى ما یظهر فان ذلك جاء من ، على الس

حقیقة وان لم تكن مؤكدة بان كل السفن الأمریكیة التي زارت سیتكا في تلك المدة من تاریخها 
جاءت من بوسطن،  ومن هنا جاءت هذه التسمیة التي توسعت لتطلق على أشیاء كثیرة حتى 

السكان یطلقون على الأشیاء الجدیدة تسمیة بوسطن، الملابس والمفروشات فمازالوا حتى الیوم
غیر أن ذلك لیس دقیقاً بالمرة فلیس من الصحیح تسمیة كل السكان المحلیین بتلك التسمیة، إذ 

.) ١٢٢(وغیرهماهناك جماعات مثل الیوتیسوالكلوشیز 



٣١٩)٢٠١٩كانون الأول(والعشرون السابعالعدد 
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فیف وبعد كل ذلك الجهد وجد بارانوف نفسه مرهقاً تماماً ولذلك التمس الشركة في التخ

أوّلَ الملازمالروسيِ البحري، وفعلاً تم استبداله بالنّقیبِ ١٨١٨عنه، وابعد عن موقعه عام 
، وسط شائعات عن سحبه المال سراً ووضعه في )LeontiiHagemeister(هاجیمیستر لیونتي

ر بنوك امریكا باسمه، وقیل بان إبعاده كان بأسلوب ظالم تجاهل كل الجهود التي بذلها في تطوی
عمل الشركة في المنطقة، بل ذهب البعض إلى القول بان ذلك كان أحد الأسباب التي وقفت 

، عین هاجیمستیر صهر بارانوف الملازم الاول ١٨١٨خلف وفاته، وفي تشرین الاول عام 
، لیحل محله مدیراً وحاكماً رئیساً، فیما )SemyonIanovsky(یانوفسكاي البحري سیمیون

، مرض ١٨١٩انوف الى روسیا، ولكن في طریق عودته وتحدیداً في اذار عاد هو بصحبة بار 
، ]إندونیسیا[بارانوف ومات بعد وقت قصیر من مغادرة السفینة لجزر الهند الشرقیة الهولندیة 

.)١٢٣(والقت جثته في البحر تكریماً له

نطقة فقبل بحلول تاریخ إقالة بارانوف من منصبه كان الوجود الروسي واضحاً جداً في الم
أكثر من نصف قرن من انتقال المنطقة إلى ملكیة الولایات المتحدة الأمریكیة كانت روسیا قد 
أجرت الكثیر من التعدیلات التي وسعت نفوذها في المنطقة وزاد عدد المحطات التجاریة التي 

روسیة، ، أي من منطقة لیست ببعیدة عن جزر كماشكا الالیوتانكانت تبدأ أول الأمر من جزر
لتمتد على طول الساحل الجنوبي لألاسكا، كما توسع خط النفوذ الروسي باتجاه الشمال، أي ما 

، فضلاَ عن ارتفاع عدد الأبنیة )Kuskokwin( بعد شبه الجزیرة الغربیة الواقعة قرب فم نهر
والتحصینات الدفاعیة في كل مكان، على الرغم من أن بعض تلك الأماكن والمحطات سرعان 
ما تعرض للخراب وهجرها أصحابها بعد مغادرة بارانوف منصبه من جهة واختفاء حیوانات 

.)١٢٤(الفراء منهاـ ما اضطر سكانها للانتقال إلى مناطق أخرى جدیدة واعدة أكثر

، حاكماً للمستوطنة ) Wrangell(أصبح البارون ویرنكیل١٨٣٢وحینما حل عام 
، ومنذ ذلك )St . Michael(على جزیرة سانت مایكل وبتوجیه منه تم تأسیس مستوطنة جدیدة

النهریة ، )Ykon(الوقت تحولت إلى محطة تجاریة ومستودع للتجهیز على طول منطقة یكون
خلفاً لویرنكیل في حاكمیة المنطقة، ١٨٣٦، في عام )Kupreanoff(ثم عُین كوبرینوف 

سكانها بمرض الجدري، ونقلت وخلال مدة حكمه دمرت القرى المحلیة بعد أن أصیب معظم 
شخص، وقد تم خلال تلك المدة 5000بعض المصادر بان عدد من قتل بهذا المرض تجاوز 

، وكانت محطاتها التجاریة تتركز في )Yokon(میل من سواحل ١٠٠٠اكتشاف ما یزید على 
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جزیرة مایكل حیث تم تأسیس محطتان أو ثلاث كانت الأولى في منطقة نولاتو 
)Nulato()١٢٥(.

أن تؤسس محطة تجاریة على نهر ستیكیني ١٨٣٩حاولت شركة خلیج هدسون في عام 
)Stikine( كانت ١٨٢٥، إلا أن الروس عارضوا ذلك الأمر بشدة، على الرغم من أن معاهدة

ما ضمنت الملاحة الحرة، إلا أن السفن المقاتلة الروسیة أطلقت النار على السفینة الأمریكیة حین
درجة، وبین ٥٤حاولت الدخول، وأخیراً حل النزاع عبر الاتفاق على تأجیر المنطقة الواقعة عند 

رأس سبنسر إلى شركة خلیج هدسون ، فیما حول الحصن الموجود في مقدمة نهر ستیكیني ، 
ولم تغادره Taku)(، التي بنت حصناً مماثل أخر على نهر تیكو )Lessee(إلى شركة لیسي 

.) ١٢٦(د أثنین وثلاثون عاماً إلا بع

١٨٥١، وفي عام )Ekholin( تقاعد كوبرینوف لیخلفه ایخولین١٨٤٠وفي عام 
تعرض حصن نولاتو إلى هجوم عنیف ومفاجأ من قبل أعضاء قبیلة محلیة وتم القضاء على 

لمحلیون اغلب الموجودین فیه بصورة بربریة، وفي السنة التالیة لتلك الحادثة بدأ مواطنو سیتكا ا
یظهرون العداوة مرة أخرى للمستوطنین واخذوا یحرقون البنایات وجردوا السكان من ملابسهم 
وأرغموهم على شق طریقهم بین الغابات القریبة من سیتكا، وكانوا عراة وجرحى ومنهكین ، فیما 

من إلى عملیات ذبح بربریة على الرغم من أنهم كانوا على مقربة ٣٥تعرض الباقون وعددهم 
.)١٢٧(البلدة والحامیة الروسیة

أما الاوكازا الأخر الذي حصلت علیه الشركة من الحكومة القیصریة ، فكان بعد أكثر 
، وأعلنت فیه السلطات التمدید الكامل ١٨٢١من عشرین عاماً على الاوكازا الذي صدر عام 

بل الولایات درجة، ما قاد إلى احتجاجات واسعة من ق٥١للشریط الساحلي إلى خط عرض 
المتحدة الأمریكیة وكذلك بریطانیا العظمى، ولحل المشكلة وقع البلدان معاهدة مع الحكومة 

درجة، ومن جهة أخرى فان ٤٠-٥٤الروسیة تضمنت تثبیت الحدود الروسیة في المنطقة بین 
وجلبها الاوكازا الذي منح للشركة كان اقل تشدداً من سابقاته، فمشكلة الحصول على التجهیزات 

إلى الآسكا ، حلت جزئیاً عبر السماح للشركة بإرسالها من أوربا من دون أن تخضع للضرائب 
.)١٢٨(المطلوبة، كما تم السماح لها باستخدام السفن الحكومیة لذلك الغرض

إلىالروس،احتاج)١٨٦٥-١٨٥٣(القرمحربفيالروس أمام البریطانیینهزیمةوعد
فيبسهولةألاسكاعلىالاستیلاءیتمأنخشیت روسیاكمالمستقبل،افيأنفسهملحمایةأموال
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البریطانیین، اضافة الى صعوبة الدفاع عنها في اي قتال مستقبلي فان  معمستقبلیةمعركةأي

نضوب الموارد الطبیعي فیها اسهم بدوره في تقلیل اهمیتها في نظر الروس لاسیما بعد ان 
في ضوء عدم وجود الدعم الكافي لاستمرارهم في تلك الاجواء اصبحت حیاة السكان صعبة جدا 

القاسیة، اضافة الى حاجة روسیا لمزید من الاموال لتأمین حروب القیصر وصراعاته 
- ١٨٥٥)(Alexander II(الثاني ألكسندرالإمبراطورولأجل كل ذلك اختار. )١٢٩(المستقبلیة

،إلا انها رفضت ١٨٥٩عام فيمر شرائهافعرض على بریطانیا اول الاالمستعمرةبیع)١٨٨١
.)١٣٠(العرض  ما دفع الروس لعرضه على الامریكیین

تم النقل الرسمي في تمام الساعة الثالثة والنصف من یوم الثامن عشر من تشرین الأول 
، )Pestchouroff( وفق مراسم ملائمة اتفق علیها مسبقاً بین النقیب بیستكروف١٨٦٧

، ممثلین عن الحكومة الروسیة، فیما مثل )Lovell . N .rosseau(أن روسیو .والجنرال لوفیل 
، وكان )Jeff . C .Davis(دیفز . سي . الولایات المتحدة الأمریكیة كل من الجنرال جیف 

، ) Jamestown( ، وجیمس تاون)Ossipee( عین قائداً للبعثة التي ضمت سُفن اوزبي
.)١٣١(، جندي بتجهیزاتهم العسكریة٢٥٠نقل وتم الاتفاق علىResaca)(وریسیكا

أیلول وتوقفت في ٢٧أبحرت السفن الثلاث من میناء سان فرانسیسكو في 
تشرین الأول ، وفي تقریره عن ١٨للتزود بالفحم ووصلت إلى سیتكا  في )   Victoria(فكتوریا

وحدة كاملة : " لاً ، قائ) Rosseau( تلك الإجراءات إلى سكرتیر الحرب ، كتب الجنرال روسیو
سلمت وجهزت بالكامل وأنزلت حوالي الساعة الثالثة وتقدمت باتجاه أعلى التل حیث بیت 
الحاكم حیث ستتم عملیة النقل، وفي ذات الوقت فان مجموعة الجنود الروس تقدموا باتجاه 

ووقفت ...الأسفل واخذوا مكانهم على یسار ساریة العلم التي كانت تحمل العلم الروسي
مجموعة الجنرال دیفز إلى الیمین ، فیما كان العلم الأمریكي الذي سیرفع بحمایة حرس 

فیما كان الأمیر ماكزوتوف ، وزوجته إلى جانب العدید من المواطنین الروس ... الشرف 
لقد رتب من قبل بیستكروف ...والأمریكیین وبعض الهنود كانوا حاضرین وشكلوا الجمهور

تشرین الاول من العام نفسه نقل ١٨، وتم في ) ١٣٢("تبادل الأعلام ومن قبلي لإطلاق تحیة
كامل الاراضي للممثلین الامریكیین، واستناداً الى المادة الثالثة من المعاهدة، كان للسكان 
الروس الحق في العودة الى روسیا في غضون ثلاث سنوات، او قبول المواطنة الامریكیة وهكذا 

ن للسلطات العسكریة الامریكیة، ثم انتقلت السلطة بعد ذلك الى وزارة بات جمیع السكان تابعی
.)١٣٣(الخزانة الامریكیة
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الخاتمة
مثل اكتشاف الاسكا حالة استثنائیة قیاساً بعملیات الكشوف المماثلة في العالم الجدید في 

ثیر من تلك المرحلة التاریخیة، إذلمیستند اكتشافها على عامل الصدفة البحتة كما في الك
المناطق التي اكتشفت من قبل دول أخرى، بل كان قائماً على تخطیط وارادة مسبقة ، فرغبة 
القیصر في معرفة ان كانت أمریكا قارة معزولة تماماً أم انها ترتبط عند المنطقة الشمالیة الغربیة 

مهمة أخرى البعیدة من اسیا، هو ما دفعه لأرسال تلك البعثات، في الوقت الذي  غابت عوامل 
.على الاقل في المرحلة الاولى من اكتشافها مثل عوامل التبشیر ونشر الدین المسیحي

ولذلك كانت معظم البعثات التي قصدت استطلاع تلك المناطق بعد وصول بیتر للحكم 
في روسیا، رسمیة أو شبه رسمیة اذ حدثت تحت رعایة الدولة أول الامر بالكامل، غیر أن  

.وجود ثروات بحریة، شجع التجار والمستكشفین على القیام  برحلاتهم الخاصةانتشار اخبار 

وعلى الرغم من النجاح الذي حققته البعثات في الوصول الى مناطق جدیدة غیر أن 
عدم الاستعداد الكامل أسهم في تأسیسهم لمستوطنات ضعیفة أول الامر سرعان ما زالت بسبب 

خ وكثرة الامراض وعدم وجود الدعم والاسناد اضافة الى تركها عوامل عدة من بینها طبیعة المنا
عرضة لهجمات السكان المحلیین الذین ما فتأوا یتعرضون لها ویذبحون سكانها، الامر الذي 

.اسهم في تأخر تثبیت تلك المستوطنات كثیراً 

، في أضعاف ١٧٨٨أسهم تأخر ادعاء روسیا بالسیادة على تلك الاراضي إلى عام 
ا على ادارة الامور فیها،  وصعب من موقفها في التعامل مع سكانها في مرحلة لاحقة قدرته

لأنه سمح بوصول دول وقوى استكشافیة أخرى بدأت تزاحم روسیا في ملكیتها وحق السیادة 
علیها وتحرض سكانها الاصلیین بل وتمدهم بالسلاح في احیان كثیرة، مثل البریطانیین 

.ا وان كانت متقدمة نسبیاً والأمریكیین في مرحلة م

أن عدم وجود التنظیم وفقدان المركزیة في التبادل التجاري مع تلك المناطق المكتشفة، 
والاعتماد على التجار الكبار في ادارة العملیات التجاریة، سبب ارباكاً واضحاً في حیازة تلك 
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طراف المتنازعة وتراجع المناطق والاستقرار بها، ما ولد نزاعات قادت الى الاقتتال بین الا
عملیات التبادل التجاري هناك أثر انقراض الحیوانات التي تقوم علیها التجارة بسبب عملیات 

.الصید الجائر

حینما ١٧٨٣بدأ الاستیطان في تلك المناطق یأخذ منحى اخر اكثر تنظیماً بعد عام 
الساحل الامریكي شرع شیلكوف في تأسیس المستوطنات لاعتقاده بأن وجودها على طول 

سیدعم المطالب الروسیة وإضافة ایرادات كبیرة من تجارة الفراء، ویعزز حمایة الحكومة للشعوب 
الاصلیة فیها، كما قام بتأطیر مهمته بمفاهیم إیدیولوجیة، حین أعتقد السكان الاصلیین 

.ضارة الروسیةبعد تحویلهم للأرثوذكسیة وتعلیمهم اللغة الروسیة، وأغرائهم بالح" سیتحضرون"

أرتبط تطور الاستعمار والاستیطان في تلك المناطق لحد كبیر بالشخصیات اكثر من 
ارتباطه بسیاسة دولة ونهجها، فألى جانب جهود شیلكوف التي رسخت الوجود الروسي، اسهمت 
جهود بارنوف الذي اختاره شیلكوف لإدارة شركته في الآسكا في توسیع النفوذ الروسي ونجح في 

اء تبعیات مهمة تابعة لروسیا هناك، مع فلسفته القائمة على تعزیز الاستیطان اولاً ثم المضي بن
قدماً بالكشوفات لأضعاف الدعم الذي كانت تقدمه الدول للسكان المحلیین لمواجهة النفوذ 

.الروسي

الامریكیة في ترسیخ النفوذ الروسي في المنطقة بعد أن -أسهم وجود الشركة الروسیة
یت بأسناد من رازانوف المقرب من القصر ما وفر لها الدعم المادي والمعنوي بما في ذلك حظ

الاوكازات الامبراطوریة التي وفرت لها الحمایة والتفضیل ما عزز من سیطرتها في تلك 
.المناطق

أخیر اسهمت عملیات التحریض الاوربیة المستمرة للسكان المحلیین ضد المستوطنین 
استمرار تقدیم الدعم الروسي لتلك المستوطنات لاسیما بعد هزیمة القرم التي الروس وصعوبة 

اظهرت للروس امكانیة خسارتهم لتلك المناطق لصالح بریطانیا في اي مواجهة مستقبلیة، 
ونضوب تجارة الفراء وحاجة روسیا لمزید من الاموال ، اسهم كل ذلك في دفع روسیا للتخلي 

اطق الى الولایات المتحدة وهو أمر لن یغفره التاریخ لقیاصرة روسیا عن ملكیتها لتلك الى المن
. یوما ما 
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الهوامش
الاراضي الروسیة وبدأت ١٢٣٧عام اجتاحت القبائل المغولیة في عهد باتو خان حفید جنكیز خان)١(

ناء امارة بالسیطرة على الامارات الروسیة الواحدة تلو الاخرى،  فخضعت تقریبا جمیع الامارات باستث
نغوغور، وشكلت في روسیا ما عرف بالاورطة الذهبیة،  وبعد فتحهم لكییف توسعوا باتجاه اوربا الشرقیة 

وظلت معظم تلك البلاد تحت سیطرتهم لمدة زادت على الثلاثة .واتخذوا من منطقة سراي عاصمة لهم،
والحكم في البلاد، فكانوا ، تحكموا فیها بكل مفاصل الحیاة)١٥الى القرن ١٣من القرن ( قرون 

ینصبون الحكام ویزیلوهم ویجبون الضرائب ویفرضون القوانین، واستمر هذا الوضع  مدة طویلة، ثم 
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